كان كلامنا المتقدم في أن الصحيح هو جريان المعاطاة في العقود والإيقاعات بأجمعها، وقلنا: استشكل في جريانها في بعض العقود، من هذه العقود التي استشكل فيها الإجارة، وكذلك الهبة، وأيضاً قلنا عقود أخرى، كالقرض والرهن والوصية وما إلى ذلك من العقود التي قلنا استشكل العلماء أو بعض العلماء بالأصح في جريان المعاطاة فيها، من هذه العقود الرهن، باعتبار أن الرهن حقيقته إعطاء عين في قبال الدين المأخوذ من الدائن، لأجل استيثاق الدائن من دينه، يعني أنا أعطي شيئاً ثميناً كقطعة، سبيكة من الذهب، سبيكة من الفضة، أموال، في السابق كانت الأموال مسكوكة من النقدين، الذهب والفضة، في هذه الأيام أيضاً يعني تعطى بعض النقود في قبال الدين المأخوذ من الدائن للرهن، أكثر ما يتعامل الناس مع الذهب والفضة، الهدف والغاية من إعطاء هذه العين كالسبائك هو الاستيثاق، من أنك إذا لم تفِ يسوغ للدائن أن يبيع هذه العين المعطاة له، وبالتالي يستوفي دينه، طيب إذا قلنا إن المعاطاة في حقيقتها هي تفيد الجواز، بناءً على إفادتها الجواز فهذا يتناقض مع حقيقة الاستيثاق المترتبة على الرهن، كيف يستوثق هذا الدائن من أن المدين سيؤدي له دينه، إذا كان هذا الرهن لا يفيد إلا الجواز؟ ولذلك قيل إن المعاطاة لا تجري في الرهن، يعني لابد أن يكون هناك ألفاظ تؤكد لزوم هذا العقد، عندما تأخذ ديناً وتعطي سبيكة من الذهب، أو دراهم، أموالاً تعطيها للدائن، هذا لابد أن يكون باتفاق من خلال الألفاظ.
وقد أجاب من قال بأن المعاطاة تجري في الرهن بالإجابة التالية: نعم، الرهن في حقيقته يراد منه الاستيثاق للدائن بأن المدين سيوفي دينه، ولكن مع ذلك تجري المعاطاة، لماذا؟ لأنه وإن سلمنا وجود إجماع، هذا الإجماع يقول إن المعاطاة لا تفيد اللزوم، لا تفيد إلا الجواز، لكن هذا الإجماع لم ينعقد ليشمل جميع العقود، لا، في العقود التي يستفاد منها اللزوم تارة والجواز تارة أخرى، يعني بعض العقود إذا أعطيت بطبيعتها، ممكن أن يستفاد منها اللزوم كالبيع، إذا وقع بالصيغة دلل على اللزوم، إذا وقع بالمعاطاة استفيد منه الجواز، أما إذا كان أصل العقد في حقيقته، أو خلنا نعبر بالتعبير الفلسفي، أي أن حقيقة وجود هذا العقد، كنه العقد هو اللزوم، مثل الرهن، فهذا لا يشمله الإجماع الدال على الإباحة في المعاطاة والجواز، ذاك الإجماع ماذا يشمل؟ العقود الأخرى التي تدلل على اللزوم تارة والجواز تارة أخرى، أما إذا كان أصل العقد يدلل على اللزوم، فهذا لا، هذا في حقيقته يعني يمكن أن نقول بجريان المعاطاة فيه، والصحيح هو كذلك، لأنه الآن في السيرة لدى المتشرعة ولدى العقلاء، عندما يريد شخص أن يستدين من شخص آخر، يأخذ هذه الأموال، أو هذه السبائك من الذهب والفضة، فيأتي بها إلى من يستدين منه، ويسلمه إياها دون ألفاظ، ويفهم ذاك، يعني كلا الطرفين، يفهم من هذه المعاملة أن هذا الدين المحدد بأجل كذا إذا جاء أجله ساغ للدائن أن يستوفي دينه، هكذا.
فإذن الصحيح جريان المعاطاة في الرهن..
قيل أيضاً من العقود التي لا تجري فيها المعاطاة الوقف، الوقف لماذا ما تجري فيه المعاطاة؟ لأن الوقت من العقود القربية، يعني التي أنت تقول أوقفت هذه العين أو هذه الدابة أو هذه الدار مثلاً لطلبة العلم أو على الفقراء قربة إلى الله تعالى، عندما تقف، فالموقوف لله لا يرجع فيه، فإذا قلنا إن الوقف يتحقق بالمعاطاة، فمعنى ذلك ماذا؟ أنه يسوغ للواقف، والمعاطاة دالة على الجواز، يسوغ للواقف أن يرجع فيما أوقفه وإن كان قربياً، مع وجود قاعدة أن ما كان لله، فيه شهرة ندعي، لا يرجع فيه، وأنت أخرجت ملكية ما تملكه إلى ملكية الله، طبعاً كل شيء ملكية لله، يعني جعلت هذه الملكية الاعتبارية التي لك، تنازلت عنها، هي لله تبارك وتعالى، في الحقيقة الله لايملك الأشياء بالملكية الاعتبارية، وإنما الموقوف عليهم هم الذين يملكون المنفعة، الله مالك للأشياء بالملكية الحقيقية، لكن نحن نريد نقرب المعنى، يعني تقريب المعنى في بعض الأحايين يستلزم المجيء بشرح يخالف الواقع، مثل هنا، وإلا الله مالك للأشياء الملكية الحقيقية.
الخلاصة: قيل أن الوقف أيضاً لا تجري فيه المعاطاة، لماذا؟ لأنه ما كان لله، يعني ما كان قربة لله لا يستطيع الواقف أن يرجع فيه.
والجواب على هذا الإشكال: الصحيح أن الوقف أيضاً تجري فيه المعاطاة، الإنسان ممكن أن يقف على الفقراء أو على طلبة العلم أو على الحوزات العلمية، أو على المساجد بالمعاطاة، يعني ما يستخدم الألفاظ، ويكون هذا الوقف لازماً، ولا يجوز له أن يرجع فيه، حتى وإن كان الوقف من قبل الواقف ما تحقق بالألفاظ، أما الأدلة على ذلك فهي هنا في الوقف متعددة، الدليل الأول على جواز الوقف بالمعاطاة هو السيرة، الناس يقفون هكذا، يعني أنت الآن لو جئت إلى مسجد، وعندك سجادة، أو مجموعة من الترب، وتريد أن توقف هذه السجادة أو المجموعة من الترب، أو تأتي بفرش للمسجد، الأمر لا يتوقف لدى سيرة المتشرعة على أن يقول أوقفت هذه الترب أو أوقفت هذا الفرش، بل الصحيح أنه يفرش هذا المسجد ويخرج عنه، وتتحقق وقفية الفرش أو وقفية الترب، وهلم جرا في بقية الأشياء، يعني لا نحتاج إلى الألفاظ.
بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الروايات الدالة في الوقف بالخصوص على أنه يتحقق بالمعاطاة، يعني هناك عندما ترجعون إلى بعض الروايات تشوفون أنه يعني المعصوم يُسأل، أن هذا يعني يصير وقفاً لو حطيت هذا الفرش في المسجد أو كذا، بالإضافة حتى الآن البناء، من يبني مسجداً، أو يقولون إنه يعني جميع الأشياء على هذا الديدن، وعلى هذا النحو، وهذه الشاكلة، من يبني مسجداً لا يقول إني أوقفت هذا المسجد، أو يبني حسينية، وإنما يفتح الباب ويجيء بالخطيب وهكذا، هي تصير وقفاً، يعني باصطلاحنا بشكل تلقائي وطبيعي، دون أن يقول أوقفت وحبست هذه الحسينية أو هذا المسجد لله تعالى، فبمجرد أن يقوم الواقف بالفعل كبناء المسجد مثلاً ويفتحه للمصلين، ويصلي فيه المصلون، خلاص، يصبح مسجداً، ولا نحتاج إلى، وهذه فتاوى العلماء قائمة على ذلك.
بل إن السيد الخوئي (يرحمه الله) قال: إن الإشكال في الوقف، باعتبار أن الوقف لله، 
هذا أصلاً إشكال من أساسه لا يرد، لماذا؟ لأن الوقف لادليل على أنه من الأعمال التي تحتاج إلى قصد القربة، ما فيه دليل، يعني أنت إذا عندك مثلاً سجادة، جئت ووضعتها في المسجد، تتحقق وقفية السجادة وإن لم تقصد القربة لله تباك وتعالى، تتقرب هذا العمل، لكونك مثلاً تكسب الثواب ممن يصلي على هذه السجادة، قد يصلي عليها الأتقياء والصالحون، هكذا يرى السيد الخوئي (رحمه الله)، ولكن الظاهر أن السيد الخوئي يعني ما أفاده من رأي يحتاج إلى تأمل، الظاهر أن الوقف لايتقوم في حقيقته إلا بقصد القربة إلى الله تبارك وتعالى.
....
يعني تجيء بفرش حتى يقول الناس والله أوقف هذا العمل وكذا؟
.....
ما أدري والله...
عند الناس هكذا يعني، طبعاً أنك يحكمون بوقفية هذا الوقف، يعني السيرة تقول، وإن كان هذا، وإن لم يتحقق منه قربة، لأنه مرائي، هذا ما تقرب إلى الله، تقرب إلى الشيطان، لكن نحن نقول إنه أصلاً في النية، الناس، لأنه لماذا عند الناس يتعاملون معه كوقف؟ لأنه أصالة الصحة في فعل الغير..
...
حسب الظاهر نعم، لأنه ما تحقق الوقف، يعني ما أعطيت هذا العمل لله تبارك وتعالى، وفي حقيقة الوقف...
...

نعم بالنسبة للواقف، خل الناس قد يتعاملون معه كوقف، إذا قلنا لا، الوقف يعني ما يتحقق كنهه يتقوم بقصد القربة، يعني ما معناه أن تقف؟ ليس تقف فقط لانتفاع الناس، تقف لوجود نفع لك من الناحية المعنوية أيضاً، ليس من الناحية شسمه هذا، أنت تنتفع بهذا الوقف، لا، في دنياك وأخراك، أنت تكون قريباً من الله، لو قدمت إلى الله تباك وتعالى، فالظاهر أن حقيقة الوقف كما لا يبعد أن يتقوم بقصد القربة إلى الله، ولكنه لو أن الواقف يعني راءى في وقفه، بالنسبة لسائر الناس فيتعاملون، لأنه ما يدرون، النوايا لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، أما هو بناءً على أن الوقف كما يفهم من الروايات أو يصطاد من الروايات أن حقيقته تتقوم بقصد القربة، وهذا الذي فهمه الفقهاء، هذا الفهم يعني حسب الظاهر أنه متصيد من الروايات، يعني كلام السيد الخوئي يعني ما فيه روايات دالة بدلالة صريحة على أن الوقف لا يتحقق إلا بقصد القربة، ما فيه، لكن هذا متصيد، يعني نحن نشوف، ويمكن أن يقال بعد حتى السيرة المتشرعية على ذلك، ولذلك تشوف مثلاً العلماء في رسائلهم العملية عندما يشرحون كيفية الوقف، هو يقول الواقف مثلاً: أوقفت الشيء الفلاني لله تعالى، يعني إخراج هذه الملكية الاعتبارية عن ملكيته، وجعل هذه الملكية لله تبارك وتعالى، هذا الذي يفهم من ناحية السيرة وإن كان يعني لا يوجد دليل من الروايات يدلل على نحو القطع واليقين أنه يعني الوقف لا يكون إلا بالألفاظ بهذا النسق يعني، ما فيه...
....
لكن يتقوى بالقربة، والقربة هذه عمل ماذا؟ في الضمائر..
....
الظاهر أنه يتحقق، لأن الله تبارك وتعالى موجود، يقربه ويعطيه، القربة هي أمر قصدي..
...
هو ما يؤمن بوجود الله عناداً ولفظاً، وإلا ما فيه أحد ما يؤمن بالله، فيه أحد ما يؤمن بالله؟ ما فيه أحد، كله، حتى الذي يقول أنا ما أؤمن بالله، يقول أنا يعني في حقيقته..
....
 ما فيه كافر على نحو القطع واليقين ينكر وجود الله، ما فيه كافر يقول الله غير موجود، لكنه مثلا عناداً، لشبهة، يقول أحتمل مثلا وجود تعدد للآلهة، لكن لابد، وحتى الذي يقول تعدد للآلهة يقول فيه هناك إله كبير على هذه الآلهة، فالظاهر أنه يعني حسب ما يقود إليه الدليل العقلي والفطري أنه ما فيه أحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى، ما فيه، يعني ممكن الإنسان تعتريه بعض الشبهات في بعض الأحايين البسيطة جداً، لكن يرجع، وهو أصلاً يعني هذا يقف مثلاً مثل ما نقول، وقد يقال: أصلاً لا تتحقق الوقفية من الكافر، ولكن يسوغ للناس أن ينتفعوا بهذا..
....
الإسلام تقصد؟ نعم فهذا دليل على أنه يتحقق الوقف من الكافر لأنه يؤمن بالله..
....
فكيف استفاد الفقهاء؟ 
...
(إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى)؟ 
...
الذي أنا أشوف يعني ما يوجد كافر حقيقي ينكر وجود الله، هذه ادعاءات فارغة، أن يقول شسمه هذا، يعني لا أؤمن بالله، ولذلك شوفوا فيه عبارة أو رواية للإمام الصادق سلام الله عليه رواية جميلة جداً في هذا الكلام، الذي ذاك قال له: دلني على الله، قال له: هل ركبت السفينة، فانكسرت بك السفينة، هل تعلق قلبك بشيء...
الإنسان حتى، طبعاً في ساعة الشدة والضراء، الإنسان إذا زالت الموانع والأغيار عنه، إلى من يلتجئ؟ إلى الله، ماذا فيها؟..
....
لا، هذا ما نعتبره مؤمناً كحكم فقهي..
..
أدري، تقول كافر بمعنى لا يؤمن بالله، هل تتحقق منه القربة أو ما تتحقق؟ تتحقق، لو تقرب إلى الله، الله يعني يقول له خلاص، ولو يعطيه آثاراً في الدنياً، (إن الله لا يضيع عمل عامل منكم) فهل يتحقق فيه القربة؟ الظاهر أن حقيقة الوقف إذا سنقول وقفاً لابد يصير قربة، يعني لابد هذا الشيء يقصد به أنه يتقرب إلى خالق الكائنات وموجد الموجودات؟ وإلا اشلون يصير...
...
ذاك، هذا ممكن الذي يعطي هذا ليس وقفاً..
...
قلت: هذا رأي السيد الخوئي وآخرون..
...
هذا رأي السيد الخوئي وآخرون، لكن لا يبعد..
...

لا، يقول: ما يشترط النية، ولا يشترط القربة إلى الله، لكن نحن نقول المتصيد خلاف ما يذهب إليه السيد الخوئي، المتصيد أنه لا، أصلاً حقيقة الوقف متقومة...
.....
هذا من أقرب القربات، صلة الرحم هذا أقرب القربات إلى الله..

...
هذا قصده، بالعكس هذا من أعظم القربات إلى الله..
...
أحسنت، الآن نسمح...
...

هذا قلنا إنه هل هذا هو وقف في الحقيقة أو هذا أصلاً يعني ما يتحقق الوقف، هو يعني أعطى عملاً لأجل، أنا إن شاء الله بعد ما  أخلص أجيء لكم بقصة جميلة كذا..

لكن الظاهر أن حقيقة الوقف كما يتصيد، وفهم بعض الفقهاء منه ذلك أن هذا عمل لله، الوقف في حقيقته لله، هذا فهم لبعض الفقهاء وأنا أشوفه أنه هذا وإن كان ما عليه دليل كما قلت، يعني الكلام الذي قاله السيد الخوئي ما فيه دليل يعني، ولكنه في حقيقة الوقف القول بأنه يتقوم بكون الموقوف هذا عمل قربي، أو هذه العملية قربية، لايبعد أن يكون يعني هذا عمل، إذا أمعن النظر فيه الإنسان يشوفه عملاً صحيحاً، على كل..
إذا قلنا إنه ما يشترط فيه قصد القربة فهذا واضح، بعد يصير رأي السيد الخوئي، بالإضافة قلنا إنه هناك وجود سيرة على أنه الوقف يتحقق بماذا؟ يعني ما يحتاج إلى ألفاظ كما هو واضح، لكنه كونه لا يحتاج إلى ألفاظ ليس معنى أنه ما فيه قربة، فرق بين الأمرين كما هو واضح.
بهذا نكتفي، وسيأتينا تتمة الكلام إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
